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ع ِ﴿
ينَِِاِللِيَرْفَ نكُمِِْآمَنوُاِِالَّذ  ينَِِِم  لْمَِِِأوُتوُاِوَالَّذ  ِوَاِللِِدَرَجَاتِ ِالع 

  ﴾ خَب يرِ ِِتعَْمَلوُنَِِب مَا

 27هـ ، الموافق 1446ربيع الأول  24بتاريخ  حمدِحرزمُِِ/للدكتور 

 .م2024سبتمبر 

ُُكلُ ُُوتواضعُ ُُُ،لعزتهههُُُشيءُ ُُكلُ ُُوذلُ ُُ،لإرادتهههُُُشيءُ ُُكلُ ُُخضعُ ُُالذيُُللهُُُالحمد ُ

:ُمحكمهُُفيُالقائلهُُُللهُُالحمد ُُ،لقدرتهههُُُشيءُ ُكلُ ُواستسلمُ ُُ،لكبريائهههُُشيءُ  ُُالتنزيله

ينَِِِاللهِِيَرْفعَ ِ نكُمِِِْآمَنوُاِِالَّذ  ينَِِِم  لْمَِِِأوُتوُاِِِوَالَّذ  ِِتعَْمَلُونَِِِب مَاِِوَاللهِِدَرَجَاتِ ِِالع 

د ُُُ،﴾ُخَب يرِ  أ شْه  حْد ه ُُُاللّ  ُُُإهلُاُُإهل ه ُُُلاُُأ نُُُْو  يكُ ُُلاُُو  ُبلاُُوآخرُ ُُابتداءُ ُُبلاُُأولُ ُُل ه،ُُش ره

، د ُُُالوترُ ُُانتهاء  م  ل مُُُْي لهدُُُْل مُُُْالذيُُالص  ل مُُُْل دُْي وُُو  د ،ُُك ف وًاُُل ه ُُُي ك نُُُْو  أشهد ُُُأ ح  ُأ نُ ُُو 

داً م  ح  س ول ه ُ،ُُع بْد ه ُُُم  ر  ُُق الُ ُُ:قالُُعنه ُُُالل ُُُرضىُُعثمانُ ُُحديثهُُُفيُُُكماُُالقائلُ ُُو 
س ولُ  ك مُُُ)ُُصلى الله عليه وسلمُ:ُُاللهُُُر  نُُخير  ه ُُُالقرآنُ ُُتعل مُ ُُم  ُوباركُُُْوزدُُُْوسلمُُُْصل هُُُفالله مُ ُُ،(وعل م 

هُُُعلى ُُكثيرًاُُتسليمًاُُوسلمُُُْالأخيارهُُُالأطهارهُُُُوأصحابهههُُُآلههُُُوعلىُُالمختارهُُُُالنبي 

ُ.الدينهُُيومهُُإلى

أ حس نُ  نكُ ُو  لُ **ع ينيُق طُ ُت رُ ُل مُُمه أ جم  نكُ ُو   النهساءُ ُت لهدهُُل مُمه

لهقتُ  أًُُخ  ب ر  نُم  أ ن كُ **ع يبُك ل هُُمه لهقتُ ُُق دُك   ت شاءُ ُك ماُخ 

ا يُُُفأوصيك م: بعد ُُُأم  اُُُونفسه ينَِِِأيَُّهَا }ي اُُالغفارهُُُالعزيزهُُُبتقوىُ ُُالأخيارُ ُُأي ه  ِِالَّذ 

َِِِاتَّقوُاِِآمَنوُا ُ.)102:ُُعمرانُُآل{ )نمُسْل مُوِِوَأنَْتمُِِِْإ لَِِِّتمَُوتنَُِِِّوَلَِِِتقُاَت هِ ِِحَقَِِِّاللَّّ

ع ِ﴿  :عبادَِالل
ينَِِِاللِِيَرْفَ نكُمِِِْآمَنوُاِِالَّذ  ينَِِِم  لْمَِِِأوُتوُاِِوَالَّذ  ِِتعَْمَلوُنَِِِب مَاِِوَاللِِدَرَجَاتِ ِِالع 

 .عنوان  وزارت ن ا وعنوان  خطبت ن ا العلم   فضل   :فقل   شئت   بل إن  ، ﴾  خَب يرِ 

:  ِ.الجديدُِِِالدراسيِ ِالعامُِِوبدأَِِجازةُِالإِانتهتِْ.أولًا

ـاِ  ؟ِماِالعلمُِِوماِأدراكَِِالعلمُِ:ثانيــاـ
ا ِ ِ:ثالثااِوأخيرا ِب الشَّر  ِأبَْصَرُِالنَّاس  لْم  خُونَِفيِالع  اس   .ِالعلُمََاءُِالرَّ

  ه  وأهميت    العلم    ما أحوجن ا في هذه الدقائق  المعدودة  إلي أن  يكون  حديث ن ا عن أيُّها السادة :
 نبين    أن    ا نحن الدعاة  ا علين فكان لزام    بالفعل    الدراسيُّ   العام    ولقد بدأ    وخاصة    ،ان في حيات  
وا  ه  في تحصيل    النية   ليجدد وا   ه  وفضل    العلم    ا أهمية  ن ا وبنات  ن ا وشباب  ن لأولاد   على   وليعزم 
 نهض  تل   م؛ه  وأمت    مه  وطن    شأن  ن  م    واويرفع    هموأبائ    ات همأمه  واسعد لي    مه  في دراست    التفوق  
ِبالعلمِ   ،الأمان    ا إلى بر   ن بلد   إِلًَّ  والكثير    ، وخاصة    فلاِسعادةَِولًِفلاحَِولًِتقد مَِولًِرقيَّ
يهتمُّ ن ن طلاب  م   النهاية    بالغش    ه  أن    ويظنُّ   بالتعليم    ا لا   الغش    أن    ولا يعلم    ،سينجح    في 

 أن    ولا يعلم    ،يوهو لا يدر    ه  وكيان    ه  لذات    تدمير    الغش    أن    ولا يعلم    ،ه  ورسول    لل    خيانة  
 سبب    والعلم    ، وخاصة   بالل  إلا    ولا قوة    ولا حول    والمجتمعات    الأمم    لهلاك    طريق    الغش  
م ه  أبناء    واعلم  ي  أن    على الآباء    والواجب    ، وخاصة  الحضارات    وصناعة    الإنسان    في بناء  
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 العلم    جعل    وعلا    جل    والل    وخاصة  ،  والجهلاء    ن الجهل  م م  ه  عليهم وحمايت    واصبريو
ن  كان   لذ ا.  وهد ى  وبر     خير    كل     إلى  ي وصل    وسبيلا    لمرضات ه ،  م وصلا    طريق ا  النافع    م 
م  : ) قال    أصبح    إذا  صلى الله عليه وسلم  دعائ ه   أ ل ك    إ ن  ي  الل ه  ا  أ س  ل م  ق ا  ن اف ع ا،  ع  ز  ر  لا    ط ي  ب ا،  و  ع م  ت ق ب لا    و    ( م 
 :  القائل   درُّ  ولل  . ……ماجه ابن رواه

ن   ر   ي ذ ق   ل م   ف م  ع  *** س اع ة   الت ع لُّم   م  ر  ل   ذ ل   ت ج  ه  ي ات ه   ط ول   الج   ح 

ن   ب ع ا علي ه   ف ك ب  ر  ***  ش باب ه   حال   الت ع ليم   فات ه   وم  فات ه   أر   لو 

:  . الجديدُِِِالدراسيِ ِالعامُِِوبدأَِِجازةُِالإِانتهتِْ.أولًا

فترة  قصيرة  في    كانت    ا وإن  ه  أن    الإجازة، يجد    انقضاء    المتأمل  في سرعة  :  ها السادة  أيُّ 
  فيها قوم ، وخسر   ، فقد غنم  والخسائر   المكاسب   في حساب   ها طويلة   أن  ، إلا  الزمن   عمر  

 ، فكانت  ه  أوقات    ن حفظ  م    بين    ، وشتان  ي بلا توقف  تمض    فيها آخرون، وعجلة  الزمن  
زيادة   أرصدة    الثمرة   ورفعة  ه  حسنات    في  وبين  ه  لدرجات    ،  ط  م    ،  فر  م  فيه    ن  فكان  ن ا، 
"نعمتان  مغبون  فيهما كثير  من    عنهما    رضى الل    عباس    ابن    كما في حديث  المغبونين،  

ة  والفراغ   ح  : الص    ."الن اس 

 قطار    ا، وينطلق  ه  إلى طبيعت    الحياة    ا، وتعود  ه  دورت    الأيام    وتدور   ،خيار  الأ  ها الأحبة  أيُّ 
وتنطلق  التعليم   لؤه    معه    ،  م  التفاؤل  حياة  جديدة ،  وإن  والأمل    ا  يستحقُّ   ه  ،   التفكر    لأمر  
ن سلك  صلى الله عليه وسلموقد قال    لا؟  كيف  و،  والتأمل   ا، سه ل الل    فيه    طريق ا يلتمس    : "م   به    له    علم 

 ." رواه مسلمطريق ا إلى الجنة  

الآباء    والواجب   أولاد    الهمهم    وا غرس  ي  أن    على  يحرص واو   ،م ه  في  تعلميه    أن   م على 

فالأولاد  ُُ،الأمان    وا بهم إلى بر   حتى يعبر    عليهم  واصبر  أن  يو  ،صحيحة    م تربية  ه  وتربيت  

مِفقدِِإذاِحافظتَِعليهِ  ا يوم  القيامة  أمانة ، ستسأل  عنه    مه  عليم  أمانة ، وتربيت ه م أمانة ، وت
كما أخبر  بذلك الصادق  المصدوق  صلى الله عليه وسلم،  ِوإذاِأهملتهَُمِفقدِخُنتَِالأمانةَِ ،صُنتَِالأمانةَِ

س ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم ق ال   ا ، أ ن  ر  ي اللَّ   ع ن هم  ض  ر  ر  ألًََِكُل كُمِْرَاع ِوَكُل كُمِْ)ِِ : فع ن  ع ب د  اللَّ   ب ن  ع م 
جُلُِ ِ،ِوَالرَّ يَّت ه  وَهوَُِمَسْئوُل ِعَنِْرَع  ِرَاعِ  يِعَلىَِالنَّاس  اِلَّذ  مَامُ ِ،ِفَالْإ  يَّت ه  مَسْئوُل ِعَنِْرَع 

ِوَهوَُِِ ِبَيْت ه  عَلىَِأهَْل  هَاِرَاعِ  ِزَوْج  ِبَيْت  عَلىَِأهَْل  يةَِ  ِ،ِوَالْمَرْأةَُِرَاع  يَّت ه  مَسْئوُل ِعَنِْرَع 
عَنْهُمِْ مَسْئوُلةَِ  يَِ وَه  ه ِ م    ،متفق عليه() (وَوَلدَ  مسلم   ب ن  وفي صحيح   ع ق ل   م  ن حديث  

ي ة  – رضى الل  عنه  -ي س ار   ع  يه  اللَّ   ر  ع  ت ر  ي س  ن  ع ب د   م  ا  م   : ي ق ول  النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: سمعت  
ن ة   م  اللَّ   ع ل ي ه  ال ج  ر  ي ت ه  إ لا  ح  ع  ه و  غ اشٌّ ل ر  وت  و  م  ي م  وت  ي و   )ي م 

 نِالحياة ِوخلفَاهُِذليلااِمِ ِ***ِىِأبواهُِنِانتهَِاليتيمُِمَِِليسَِ

ِاليتيمَِهوِالذيِترَىِلهُِ اِتخََل تِْأوِأبَااِمشغولًاِِ***ِإن   أمَُّ

معاشر   وعلين  أن    ي  نع    أن    الآباء  ا  والتعليم    مهمة    جيد ا  على   ليست    التربية   مقتصرة  
المعاهد    المدرسة   فيه  فحسب  والجامعات    أو  لنا  إن   بل  الأكبر  ،  النصيب   والجانب  ا   ، 
فف  الأعظم   القرآن  ،  ا  ﴿ :ابن   خاصٌّ   نداء    ي  ن ار  ل يك م   أ ه  و  أ ن ف س ك م   ق وا  ن وا  آم  ين   ال ذ  أ يُّه ا  ي ا 

ة   ار  ج  ال ح  و  الن اس   ق ود ه ا  ]التحريم:   ..و  عليٌّ 6﴾  قال  وقد  قول    رضي الل    [،  عن   ه  عنه 
ل يك م   ﴿ :ىتعال   أ ه  بوهم، بل إن الرسول  الل   ق وا أ ن ف س ك م  و   أن    يقرر    صلى الله عليه وسلم﴾؛ أي: عل  م وهم وأد  
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ال د    للولد    الأول    ي والمعلم  المرب    ل ود  صلى الله عليه وسلمقال    عليه    المتفق    ، ففي الحديث  ه  هو و  و  ن  م  ا م  : "م 

جس ان ه   ان ه  أ و  ي م  اه  ي ه ود ان ه  أ و  ي ن صر  ة ، ف أ ب و  ر  ن    ."إ لا ي ول د  ع ل ى ال ف ط  م  ة    الأ  م ور    و  م  ه   ال م 
ي  ال ت يياسادة   ة    ع ن ه ا،  ن غ ف ل    لا    أ ن    معاشر الآباء  ل ن ا  ي ن ب غ  اص  خ  ع    و  اي ة    م  ،أ ن    ب د  اس ة  ر   الد  
س ه ا ب    أ ب ن ائ ن ا  ن ف وس    ف ي  ن غ ر  ام  :  الطُّلا  ت ر  ع ل  م    اح  م    ف إ ذ ا.    ال م  ت ر  ه    الط ال ب    اح  ع ل  م  ت ف اد    م    اس 
ن ه ؛ ت ف اد    م  ن   اس  ه ، م  ل م  ت ف اد   ع  ن   اس  ب ه ، م  ت ف اد   أ د  ن   اس  ب ه   م  ار   ولل در القائل  ؛ ت ج 

ع ل  م   إ ن   الط ب يب    ال م  ل ي ه   و  اك  ان   لا  ****ـم  ا إ ذ ا ي ن ص ح  ا  ل م   ه م  م  ـــــــــــــــر   ي ك 

ب ر   ب ر  ***** ط ب يب ه   أ ه ن ت   إ ن   ل د ائ ك   ف اص  اص  ل ك   و  ه  ت   إ ن   ل ج  ف و  ا  ج  ع ل  م   م 

ع ل  م   ير    ف ال م  د  ،  ج  ام  ت ر  ح  ير    ب الا  د  ،  ج  ام  ر  ك  ن ي  ب الإ   أ ع  ع ل  م    و  ع ل  م    ذ ل ك  :    ب ال م  ،  ال م  ل ص  خ   ال ذ ي  ال م 
ا  ي ب ذ ل   ه    م  ع  س  ن    ب و  ل    م  ي ال    ت ع ل يم    أ ج  ب ي ة    الأ  ج  ت ر  ،  و  ء  يم    الن ش  ت ق و  م    و  ه  ع ل  م    ،  س ل وك  ذ ا  ف م  ن    ك ه   م 
ب   اج  ة    و  ر    الأ  م  ه ،  ش ك  ه ود  اف    ج  ت ر  ع  الا  ل ه    و  ف ة    ،  ب ف ض  ع ر  م  ه    و  ر   .   ق د 

 القصيد    بيت    أنتم  الكرام،  المربين    معشر    يا  :فأقول    ،الل    م  وف قه    المعلمين  يإخوان    أناديو
 المجتمع    وعدة    ،الناشئة    عقول    مأيديك    بين    ي،الترق     وس ل م    العلم    رواد    أنتم  ،الركب    ومحطُّ 
  قد   صلى الله عليه وسلم  مك  ونبيُّ   ،الرحال    معندك    ت حطُّ   ،عدة    ولسنوات    ،الآمال    د  عق  ت    الل    بعد    موعليك    ،ه  وأمل  

ل  : "معنك   قال    حين   م،ك  مقام    نم   ىوأعل   م،ك  شأن   نم    أكب ر   ل ي  ال ع اب د   ع ل ى ال ع ال م   ف ض   ك ف ض 
ن اك م    ع ل ى لائ ك ت ه ،  اللَّ     وإ ن..  أ د  م  أ ه ل    و  ات    و  ،  السماو  ين  ض  الأ ر  تى  و  ل ة  ح  ه ا،   ف ي  الن م  ر  ح   ج 
ت ى ح  ل ون    ال ح وت،  و  ع ل م    ع ل ى  ل ي ص  ي ر    الن اس    م   مجيبين    معليك    واأقبل    قد  ان أبناء    هم  ها."ال خ 
 القلوب    تلك  بمجامع    فخذوا  ،الجامعة    والوصايا  ،النافعة    العلوم    ممنك    ينتظرون    ،مجلين  
ن  : ﴿  مراضيه    على  اودلُّوه    ،الل    إلى م  س ن    و  لا    أ ح  ن    ق و  م  ل    اللَّ     إ ل ى  د ع ا  م  ع م  ا   و  ال ح    ص 
ق ال   ن   إ ن ن ي و  ين    م  ل م  س   ..[33: فصلت﴾ ]  ال م 

  ، ويضمحلُّ  ينقطع    ه  لغير   كان وما ،ويتصل   يدوم   لل   كان ما  ،والرحمة    النور   مشاعل   يا
 الرجل    يزال    لا:  الل    ه  رحم    البصريُّ   الحسن    الإمام    قال  ،والعمل    القول    لل    وافأخلص  
  ، قليل    الدنيا  فأجر    ،بالإخلاص    مك  عمل    وافجمل    ، لل    عمل  :  عمل    وإن    ،لل    قال  :  قال    إن    بخير  

 بخير   اقتداء   ، اقتداء   والتعليم   العلم   رسالة   ،والنور    العلم   مشاعل    يا..ىوأبق   خير   والآخرة  
  الل    رضي  الحكم    بن    معاوية    قال  ،عليه    ه  وسلام    الل    صلوات    ،المربين    وأحسن    المعلمين  

ا  رأيت    ما  يوأم     يفبأب  : "عنه     ولا  يضربن    ولا  يكهرن    ما  والل    ،صلى الله عليه وسلم  الل    كرسول    معلم 

 فما  ،سنين    عشر    صلى الله عليه وسلم  الل    رسول    صحبت  : "عنه  الل    رضي  مالك    بن    أنس    وقال  ،"يشتمن  

 ه  تعليم    في  كان  ه  لأن    ؛المربين    وأحسن    ،المعلمين    خير    صلى الله عليه وسلم  كان  لقد  ،"قطُّ   أ ف     لي  قال

ا  ه  وتربيت   ا،  حليم  ر    شفيق ا،  رفيق ا  رحيم   طلق    كان  ه  ولأن    ،ينفر    ولا  يبشر    ،يعسر    ولا  ييس  
 النبي    لقيت  ما: "عنه  الل   رضي  الل  عبد    بن    جرير    قال  ،التودد    كثير    ،التبسم    دائم    ،الوجه  
ن  : ﴿  الرحمن  سورة    مطلع    ها الأخيار  أيُّ   واوتأمل    ." ،وجهي  في  تبس م  إلا   صلى الله عليه وسلم م  ح  *   الر 

آن    ع ل م     المعلم    وأن    ،المعلم    صفات    أهمُّ   هي  الرحمة    أن    والتعلم    ؛[2  ،1:  الرحمن﴾ ]  ال ق ر 
  وأن   ،تغيرت    الأجيال    أن    نعلم    ى،الهد    مشاعل    يا  .ه  نجاح    مقومات    أهم    يفقد    رحمة    بلا

 صلاح    نم    واليأس    والشكوى،  التضجر    في  الحلُّ   فهل  رت،كث    قد  والشواغل    الملهيات  
ن    ي ي أ س    لا    إ ن ه  : ﴿  ونتعلم    موأنت    كيف    ،الأحوال   ح    م  و  م    إ لا    اللَّ     ر  ون    ال ق و  :  يوسف﴾ ]  ال ك اف ر 
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نوا  الكرام،   المعلمون    هاأيُّ   فياُُ.[87   وا،واجتهد   مك  عزائم    وشدُّوا  وا،واصبر    مك  أنفس    وط  
زوا،  ولا  بالل    واواستعين    ون،تملك    ما  بكل     الباطل    واودافع    تستطيعون،  ما  كل    وا ابذل    تعج 
قال   المحسنين،  أجر    يضيع    لا   الل    أن    واواعلم  م  ك  وطن    في بناء    ما تملكون    وا بكل   وساهم  
ا﴿    :وعلا  جل   م  ن ون    ك ان    و  م  ؤ  وا  ال م  لا    ك اف ة    ل ي ن ف ر  ن    ن ف ر    ف ل و  ق ة    ك ل     م  م    ف ر  ن ه  ي ت ف ق ه وا  ط ائ ف ة    م    ل 
ين    ف ي وا  الد   ر  ي ن ذ  ل  م    و  ه  م  ع وا  إ ذ ا  ق و  ج  م    ر  م    إ ل ي ه  ون    ل ع ل ه  ذ ر   وأهمس  . [122:  التوبة﴾ ]  ي ح 

ي ما يقوله  الإمام   مع    واتأمل    الغاليات  نياتيب    الأعزاء،  يأبنائ  م  له    ي وأقول  أولاد    في أذن  
، ورياض  الصدور  ، وشفاء   ، ونور  البصائر  : حياة  القلوب  : "العلم  الل    ه  رحم    القيم    ابن  

،  ، والمحدث  في الخلوة  هو الصاحب  في الغربة  و،  ، وأنس  النفوس  ، ولذ ة  الأرواح  العقول  
الوحشة   في  الشبهة  والأنيس   عن  والكاشف   تسبيح  ،  مذاكرته   عنه  ،  والبحث   ، جهاد    ، 

قربة  وطلب   وبذل  ه   صدقة  ،  ومدارست  ه   عبادة  ،  إليه  ه   والحاجة   إلى    الحاجة    نم    أعظم    ، 
ء   ﴿م  ك  رب     قول    يوا مع  وتأمل    ."والطعام    الشراب   اللَّ   ب ك ل   ش ي  ك م  اللَّ   و  ي ع ل  م  ات ق وا اللَّ   و  و 
]البقرة:   ع ل يم   الإمام    ،[282﴾  م  الثعالب    قال  اتق  ي:  الل  ن  ه    ى  م  وأ ل ه  ي ر   الخ   .ع ل  م  

نع  م    ك  ن سواك، وأن  م  ى م  ، ولا أدن ك  ن غير  بأقل  م    لست    ك  أن    فيا بني  المبارك، تيق ن     ن ص 
، وأن  أفكار   و  لتحل    قناعت ك    ، غي  ر  تتغير  حيات ك    قناعات ك    ، فغي  ر  ك  وإيمان    ك  ثمرة  لقناعات    ك  ك 
نجزات ك، وهيا لتكون  ك  حيات   ا   ﴿  تكون    أن    ي لك  ما ينبغ    ، وتعظ م  م  ين  ات ق و  ع  ال ذ  إ ن  اللَّ   م 

ن ون   س  ح  ين  ه م  م  ال ذ   ( 128﴾ النحل:  و 

ـاِ  ؟ِماِالعلمُِِوماِأدراكَِِ:العلمُِثانيــاـ

ث ق اف ة  ُُ:ها السادة  أيُّ  ف ة  و  ع ر  م  ل م  و  ين  ع  ين ك م  د  وا أ ن  د  ل م  ص  أ و   اع  رُّ ت خ  ل  و  ه  ين  ج  ل ي س  د  ، و 
اف ة   ر  ي ث ب ت  ع ل ي هخ  س ك  ب ه  و  ى أ ن  ي ت م  ر  ين ه  ك ان  أ ح  ا ب د  ل م  ث ر  ع  ل م  أ ك  س  ا ك ان  ال م  ك ل م  ل م  و  .، و   ال ع 

 ، يل ه  ص  ل ت ح  ياء   ت ن اف س  الأذ ك  و   ، ل ط ل ب ه  ال ف ض لاء   ت س اب ق   غ وب،  ر  ف  م  أ ش ر  ل وب  و  ط  أ ع زُّ م 
ن  ات س م  ب ه  ب ان  ن ب ل ه ،   م  ه ، و  ن  ات ص ف  ب ه  ف اق غ ير  اة   وم  س او  ن ف ى ال م  ات، و  ج  ل ه  د ر  ف ع  الل  أ ه  ر 

ات،   ر  م  ات  و  م  ك ر  ه  ب ي ن  غ ي ر  م  و  ين  )   :وعلا  جل    قال  ب ي ن ه  ال ذ  ن ك م  و  ن وا م  ين  آم  ف ع  اللَّ   ال ذ  ي ر 
ات  أ وت وا   ج  ل م  د ر  ا-ق ال  اب ن  ع ب اس     )ال ع  م  ي  الل  ع ن ه  ض  ائ ة  " :-ر  ن ين  م  م  ؤ  ق  ال م  اء  ف و  ال ع ل م 

ائ ة  ع ام   ت ي ن  م  ج  ا ب ي ن  الد ر  م  ، و  ة  ج  سبب  لتقدم  الأمم    العلم   ؟ماِالعلمُِِِوماِأدراكَِِِالعلمُِِِ."د ر 
الأمجاد ،  ت بن ى  فبالعلم    ، بالعلم  إلا   تقد م  ولا رقي   والشعوب ، فلا سعادة  ولا فلاح  ولا 
الركيزة   هو   فالعلم   والأوبئة ،  الأمراض   وتقلُّ   ، الشعوب  وت س ود    ، الحضارات  وت ش ي د  

ه   التاريخ  وحاضر  قديم   في  نهضة   ى لأي    التعليم ،  العظم  كان   النهضة   كانت  ، وحيث  
ن أمم   ه ا، وكم م  ن أمم  نهضت  بسبب  تعليم  النهضة ، فكم م  التعليم  كانت   وحيث  كان  
ن أمم  تأخرت  بسبب   ه ا، وكم م  ن أمم  تفوقت  بسبب  تعليم  ه ا، وكم م  تقدمت  بسبب  تعليم 

ن أمم  ساد  فيه ا الظلام  وحل ت  ب والأوبئة  بسبب  جهل ه ا، ولا     ه ا الأمراض  جهل ه ا، وكم م 
 ؟ِِماِالعلمُِِوماِأدراكَِِالعلمُِ. حول  ولا قوة  إلا  بالل  

ن  م  مكانة   ت قارب ه ا  ولا   ، المنازل  ن  م  منزلة   ت ساويه ا  لا  عالية ،  رفيعة   العلم   منزلة  
ن  ن ا م  ، وكيف  لا؟ والل  تعالى أخرج  ن إنسان  إلا  وهو محتاج  إلى العلم  ، وما م  المقامات 

ات ك م  بطون  أمهات ن ا لا نعلم  شيئ ا، ولا   ه  ن  ب ط ون  أ م  ك م  م  ج  ر  اللَّ   أ خ  نعرف  شيئ ا، قال  ربُّن ا: ﴿و 
﴾ )النحل:   ون  ك ر  ة  ل ع ل ك م  ت ش  الأ ف ئ د  ار  و  الأ ب ص  ع  و  ع ل  ل ك م  الس م  ج  ون  ش ي ئ ا و  (،  78لا ت ع ل م 

، ووصل  إ  ن توه م  أن ه  بلغ  الغاية  في المعارف  والعلوم  وضل      لى النهاية  فقد أخطأ  وم 
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ا  ه ، كم  ن العلوم  والمعارف  قليل  على كثرت ه  وتنوع  ضلالا  مبين ا، فكلُّ ما عند  الناس  م 
 ﴾ ل م  إ لا  ق ل يلا  ن  ال ع  ا أ وت يت م  م  م   .85الإسراء:  قال  الل  تعال ى: ﴿و 

، والثواب  العظيم  عند  الل    ، وبي ن  منزلة  العلم  والعلماء  لذا حث ن ا الل  جل  وعلا  على العلم 
، فقال  سبحان ه : ) ات      تعالى لأهل  العلم  ج  ل م  د ر  ين  أ وت وا ال ع  ال ذ  نك م  و  ن وا م  ين  آم  ف ع  اللَّ   ال ذ  ي ر 

ب ي ل ون  خ  ا ت ع م  اللَّ   ب م  وا جاه ا أو مالا  أو وت  أ    وعلا: الذين    جل    فلم يقل    .11ر  ( المجادلة:  و 
 بك    عقل  درجات، فكيف ي    العلم    اوأوت    : الذين  والتوحيد    الإيمان    تحقيق    بل قال بعد    ،ولد ا 

نبي ه  صلى الله عليه وسلم   -تعالى-ولم يأمر  الل   !ك؟ظهر    ي له  عط  وت    العلم    ى عن طلب  تنأ    أخي الحبيب أن  
، فقال  له    ن العلم  ن شيء  إلا  م  ا { بالاستزاد ة  م  ل م  ن ي ع  د  ب   ز  ق ل ر  سبحان ه  وتعال ى: }و 

الأحياء ، 114)طه: العلم  ه م  ، فأهل   البشر  أثر  في حياة   ن  للعلم  م  ا  ل م  إلا   (. وما ذاك  
 .وسائر  الناس  أموات  

ي تعليق ا والسنن  الأربعة  قال  النبيُّ  ، فف ي صحيح  البخار  والعلم  ميراث  الأنبياء  والرسل 
ر   ا و  ه ما  إ ن م  ر  لا  د  ين ارا  و  ث وا د  ر   إ ن  الأ ن ب ي اء  ل م  ي و  ث ة  الأ ن ب ي اء  و  ر  اء  و  ل م  صلى الله عليه وسلم: )إ ن  ال ع ل م  ث وا ال ع 

ذ  ب   ذ ه  أ خ  ن  أ خ  (، والعلم  طريق  إلى الجنة  يا سادة  ف م  اف ر  ظ  و  ، كما صح  في صحيح  مسلم  ح 
ن حديث  أب ي الدرداء   ن  س ل ك    -رضي الل  عنه -م  :” م  قال: سمعت  رسول  الل  صلى الله عليه وسلم يقول 

” ن ة  يق ا إ ل ى ال ج  ا س ه ل  اللَّ   ل ه  ب ه  ط ر  ل م  س  ف يه  ع  يق ا ي ل ت م  وفي رواية  أبي داود: ) وإن    ط ر 
أِدراكَِِِالعلمُِِِ القمر  ليلة  البدر  على سائر  الكواكب  (،فضل  العالم  على العابد  كفضل   ِِوما

؛ لأن    ؟ماِالعلمُِ ؟ فقال: بل جمع  العلم  : أجمع  المال  أفضل  أم جمع  العلم  س ئ ل  أحد  السلف 
ن جمع  المال   ن جمع  العلم  يزداد  أحباؤه ، وم  المال  ينقص  بالإنفاق  والعلم  يزداد ، ولأن  م 

، فالعلم  يحرس ك  وأنت  تحرس  المال   ن المال   .يزداد  أعداؤه (، العلم  خير  م 

ه م على أجل   مشهود  وهو توحيد ه ، وقرن  شهادت ه م  بل استشهد  الل  بالعلماء  دون  غير 
ل م   أ ول و ال ع  ئ ك ة  و  لا  ال م  د  اللَّ   أ ن ه  لا  إ ل ه  إ لا  ه و  و  ، فقال  تعالى:} ش ه  بشهادة  الملائكة  الأبرار 

ط  لا  إ ل ه  إ لا  ه و  ا ا ب ال ق س  يم { )آل عمران:ق ائ م  ك  يز  ال ح  (، فانظر  كيف  بدأ  سبحان ه  18ل ع ز 
 ، ، وناهيك  بهذ ا شرف ا وفضلا  وجلا ء ونبلا  العلم  بالملائكة ، وثل ث  بأهل   ، وثن ى  ه  بنفس 

﴾ الزمر:  ين  لا ي ع ل م ون  ال ذ  ون  و  ين  ي ع ل م  ي ال ذ  ت و  : ﴿ق ل  ه ل  ي س   .9وقال  عز  وجل 

ا قد أحرز  الشرف ا  ن ذا الذي منهم   علم  العليم  وعقل  العاقل  اختلف ـا *** م 

 فالعلم  قال  أن ا أحرزت  غايت ـ ه *** والعقل  قال  أنا الرحمن  ب ي ع رف ا

ا ا وقال له *** بأي ن ا الرحمن  في قرآن ه  اتصف ـ  فأفصح  العلم  إفصاح 

 فبان  للعقل  أن  العلـم  سيد ه  *** وقب ل  العقل  رأس  العلم  و انصرف ا

ا غ ب ط  ع ل ي ه    ؟ماِالعلمُِِِوماِأدراكَِِِالعلمُِ أ غ ل ى م  ، و  ت ن اف س ون  ا ت ن اف س  ف يه  ال م  ظ م  م  ل م  أ ع  ال ع 
ع ود    س  م  اب ن   ع ن    ، ن ون  م  ؤ  ع ن ه  -ال م  ي  الل   ض  س ول  الل     -ر  ر  ق ال    : ع ل ي ه  - ق ال  ل ى الل   ص 

س ل م   ل  " :و  ج  ر  ، و  ق   الا  ف س ل ط ه  ع ل ى ه ل ك ت ه  ف ي ال ح  ل  آت اه  الل  م  ج  ، ر  س د  إ لا  ف ي اث ن ت ي ن  لا ح 
ه ا ي ع ل  م  ي ب ه ا و  ة  ف ه و  ي ق ض  م  ك  ه و   ."آت اه  الل  ال ح  ب ط ة  و  س د  ه ن ا ال غ  اد  ب ال ح  ر  ال م  . و  ت ف ق  ع ل ي ه  م 

ث ل ه   ن ى م  إ ن  ك ان    .أ ن  ي ت م  ى و  ر  ن د  الو  ه  ع  ر  ك  ل د  ذ  ي  ت ا، ف ي خ  م  يًّا و  ه  للإن س ان  ح  ل م  ي ب ق ى أ ث ر  ال ع 
ة    ي ر  ف ون ا، ع ن  أ ب ي ه ر  د  اب  م  ت  التُّر  ي  الل  ع ن ه  -ت ح  ض  س ول  الل     -ر  : ق ال  ر  إ ذ ا  "   :صلى الله عليه وسلمق ال 
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ل د   ، أ و  و  ل م  ي ن ت ف ع  ب ه  ي ة ، أ و  ع  ار  د ق ة  ج  : ص  ن  ث لاث  ل ه  إ لا  م  ات  اب ن  آد م  ان ق ط ع  ع ن ه  ع م  م 
ال ح  ي د ع و ل ه ل م ."ص  س  اه  م  و   .ر 

 أهل  العلم  أحياء ، وأهل  الجهل  أموات  ..

 عنه  وأرضاه  ولل  درُّ علي   بن  أب ي طالب  رضى الل  

لا ء   د ى أ د  ت ه  ن اس  لم  إن ه م  ***على اله د ى ل م  ر  إلا لأ هل  الع  ا الف خ   م 

لم  أ عد اء   ل ون لأ هل  الع  اه  ن ه ****والج  س  ا كان ي ح  ئ  م  ر  ك ل   امر   وق د 

ي اء   لم  أ ح  وتى وأ هل  الع  يًّا ب ه أ ب دا***الن اس  م  ل م  ت ع ش ح   ف ف ز  ب ع 

الخطبة الثانية الحمد  لل  ولا حمد  إلا       أقول  قول ي هذا واستغفر  الل  العظيم  لي ولكم
د ا   م  ح  أ ن  م  يك  ل ه و  د ه  لا ش ر  ح  د  أ ن  لا إ ل ه  إ لا اللَّ   و  ه  أ ش  له ، وبسم  الل  ولا يستعان  إلا  به ، و 

س ول ه   ر             …………………… وبعد    ع ب د ه  و 

ا ِ ِ:ثالثااِوأخيرا ِب الشَّر  ِأبَْصَرُِالنَّاس  لْم  خُونَِفيِالع  اس   .ِالعلُمََاءُِالرَّ

ان     أيها السادة : أ م  اء   ي اج   جل وعلا    -ب إ ذ ن  الل  -إ ن  ال ع ل م  س  ، و  ر  الل  -لأ  ه ل  الإس لام   - ب أ م 
ت ع لاء   ة  ع ل ى اس  ع لام  ب د ع ، و 

إ ن ذ ار  ب ظ ه ور  ال  م  إ يذ ان  ب ن ق ص  الد  ين  و  ت ه  و  م  ، و  ان  يم  لأ  ه ل  الإ 
و ب ن   ر  ، ف ع ن  ع ب د  الل  ب ن  ع م  ف ين  ر  ن ح  ال م  ف ين  و  ر   خ  ال م  ل ة  و  ه  ا- ال ع اص   ال ج  م  ي  الل  ع ن ه  ض   - ر 

س ول  الل    ع ت  ر  : س م  ،  " :يقول  صلى الله عليه وسلمق ال  ن  الن اس  ع ه  م  اع ا ي ن ت ز  ل م  ان ت ز  إ ن  الل  لا ي ق ب ض  ال ع 

ه الا ،   وسا  ج  ؤ  الن اس  ر  ذ   ات خ  ا  ي ب ق  ع ال م  ل م   إ ذ ا  ت ى  ، ح  اء  ال ع ل م  وت   ب م  ل م   ي ق ب ض  ال ع  ن   ل ك  و 
لُّوا أ ض  لُّوا و  ل م  ف ض  ا ب غ ي ر  ع  ت ف ق  ع ل ي ه ."ف س ئ ل وا ف أ ف ت و  وس ى  و .م  في الصحيحين عن أ بي م 

: قال   لْمُِ،ِ)ِِِِ :صلى الله عليه وسلمالن ب يُّ   رضي الل عنه ق ال  اِيرُْفَعُِف يهَاِالْع  ِأيََّاما ِالسَّاعَة  ِبَيْنَِيدََى  إ نَّ

لُِ  .)ف يهَاِالْجَهْلُِ،ِوَيَكْثرُُِف يهَاِالْهَرْجُِ،ِوَالْهَرْجُ:ِالْقَتلُِْوَيَنْز 

ا  لا  ت ق ول وا ل م  ل  الل  تعالى: ﴿و  ى: ت ذ ك ر  ق و  ئ  على الف ت و  ت ر  ن  ي ج  ب اد  الل : ق ول وا ل ك ل   م  ي ا ع 
ون   ين  ي ف ت ر  ب  إ ن  ال ذ  وا ع ل ى الل  ال ك ذ  ت ف ت ر  ام  ل  ر  ه ذ ا ح  ل  و  لا  ب  ه ذ ا ح  ن ت ك م  ال ك ذ  ف  أ ل س  ت ص 

ل ه م  ع ذ اب  أ ل يم ﴾ع ل ى الل    ت اع  ق ل يل  و  ون  * م  ب  لا  ي ف ل ح  ن  حذر  ال  حذر  الف.ال ك ذ  ،  لا  علم    م   ينفع 

ن  كان  لذا ن  بك  أعوذ    إن  ي  الل هم  : “  صلى الله عليه وسلم  دعائ ه    م  لم    م  ،  لا  ع  ،  لا  وقلب    ي نف ع    ود عاء    ي خش ع 
، لا ع  ا صلى الله عليه وسلم النبيُّ  قال   بل ،(ت شب ع   لا ونف س   ي سم   عنه    الل   رضى هريرة   أبي حديث    في كم 
ن  :“   الل    رسول    قال  :  قال ي    أو    ،  العلماء    ب ه    لي باه ي    العل م    تعل م    م    أو    ،  السفهاء    ب ه    ي مار 

ف   ل ه   ، إليه  الناس   وجوه   ب ه    يصر  ن أول    إن    بل.  دواد  أبو رواه  “جهن م    الل    أدخ   تسعر    م 
ي  ولا  وينهاه م  ،  يأتمر    ولا  ،  الناس    يأمر    كان  الذي  العالم    جهنم    نار    به   اء  ف،( ينته  الع ل م 

ب الـش ر    الن اس   ر   أ ب ـص  ه م   و  ل ه ا،  د اخ  م  و  ت ن   ب الف  الن اس   ر   أ ب ص  ه م   ل م   الع  في  ون   خ  اس  الر 
، ق ال    ل ه  د اخ  م  ي ر    جل وعلاو  اب  الل  خ  ي ل ك م  ث و  ل م  و  ين  أ وت وا ال ع  ق ال  ال ذ  : ﴿و  ون  ة  ق ار  في ق ص 

م،  ه  ون  ع ن  غ ي ر  ي  ز  ت م  ل م  م  ﴾. ف أ ه ل  الع  ون  اب ر  لا  ي ل ق اه ا إ لا  الص  ا  و  ال ح  ل  ص  ع م  ن  و  ن  آم  ل م 
ا ل م  م،  ه  ر  أ م  ن   ة  م  ير  ب ص  ،   ف ه م  على  ون  وت ي  ق ار 

أ  ا  م  ث ل   م  م  ه  ن  لأ  ن ف س  ن و  ي ت م  الن اس   ا  أ و  ر 
ن   ل م  ي ر   اب  الل  خ  ي ل ك م  ث و  ل ه م: ﴿و  ، ف ق ال وا  ي ر  م  الخ  ل ه  ب ي ن وا  ت ن ة ، و  الف  ن  الش ر   و  وه م م  ذ ر   ح 

الص   إ لا   ي ل ق اه ا  لا   و  ا   ال ح  ص  ل   ع م  و  ن   ﴾.آم  ون  الذين    اب ر  ف   ي ع ر  ل م   أ س ف   ب ك ل    و   ، ن  ل ك  و 
م، إلا  ب ة  ع ل ي ه  اج  أ ن  ط اع ت ه م و  ، و  ق   ب ان ي  ين  على ح  الر  اء   الع ل م  أ ن   ن ي ا  الدُّ ي اة   الح  يد ون   ي ر 
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، ق ال   ون  ل ت  ع ق وب ة  الل  تعالى ب ق ار  ن د ما ح  ا   جل وعلا ع  ن و  ين  ت م  ب ح  ال ذ  أ ص  : ﴿و  ء  لا  ع ن  ه ؤ 
لا  أ ن  م   ر  ل و  ي ق د  ه  و  ب اد  ن  ع  ن  ي ش اء  م  ق  ل م  ز  ي ك أ ن  الل  ي ب س ط  الر   س  ي ق ول ون  و  ك ان ه  ب الأ  م  ن  م 

.﴾ ون  ال ك اف ر  ي ف ل ح   لا   ي ك أ ن ه   و  ب ن ا  س ف   ل خ  ع ل ي ن ا   ك  قلب    يحرك    لم  إن    العلم    هذا  لكن  الل  
  العلم    ثمرة    ما  ، له    بركة    ولا  فيه    خير    فلا  ،الل    ىولتقو    ،الل    ولخشية    ، للعمل    ك  وجوارح  

 لم   إن    ه  ما ثمرت  !  ؟ه  سبحان   الل    نم    ك  يقرب    لم  إن    العلم    ثمرة    ما!  ؟العمل    ك  يورث    لم  إن  
إذن  العلم    ثمرة    ما  ،الل    تقوىو  الل    خشية    ان يورث    القيم    هكتاب    في  الشاطبيُّ   يقول  !  ؟ 

:  تعالى  قال  ،ه  استحسان    على  يدلُّ   ما  الشرع    في  ليس  عملا    يفيد    لا  علم    كل    إن  :  الموافقات
ون  } ر  ن    ب ال ب ر     الن اس    أ ت أ م  ت نس و  أ ن ت م    أ نف س ك م    و  ت اب    ت ت ل ون    و  ل ون    أ ف لا  ال ك  { ت ع ق 
ت ى: )قال  صلى الله عليه وسلم  النبي    أن    زيد    بن    أسامة    حديث    نم    الصحيحين    وفي[.٤٤:البقرة] ل    ي ؤ  ج   بالر 

،  ي وم   ة  ي ام  ،  في  في ل ق ى  الق  ن ه    أ ق ت اب    ف ت ن د ل ق    الن ار   ي د ور    كما  به ا  ف ي د ور    ،  أمعاؤه:  أي  ب ط 
ار   م  ى،  الح  ح  ع    بالر  ت م  ،  أ ه ل    إل ي ه    ف ي ج  ن    يا:  في قولون    الن ار  ؟  ما  ف لا  ر    ت ك ن    أ ل م    ل ك   ت أ م 

، عروف  ت ن ه ى بالم  ؟ ع ن   و  ن ك ر  ر   ك ن ت   قد   ب ل ى،: في قول   الم  عروف   آم  لا   بالم  أ ن ه ى  آت يه ، و   و 
ن ك ر    ع ن   آت يه    الم  ين    أ يُّه ا  قال جل وعلا ))ي ا  (.و  ن وا  ال ذ  ا  ت ق ول ون    ل م    آ م   ك ب ر  *    ت ف ع ل ون    لا  م 
ق ت ا ن د    م  ا  ت ق ول وا  أ ن    اللَّ     ع   القيامة    يوم    عبد    اقدم    تزول    لا   ،[٣  -  ٢:الصف{ ]ت ف ع ل ون    لا  م 
 قال  ي رضى الل عنه قال  الأسلم    أبي برزة  فعن    ،به    عمل    ماذا  ه  علم    عن  يسأل    حتى
ا  ت زول    لا))  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  ه  عن  ي سأ ل    حت ى  القيامة ،  يوم    ع ب د    ق د م  ر  ه  وعن  أفناه؟  فيم    ،ع م  ل م   ،ع 
ه وعن أنف ق ه؟ وفيم  اكتس ب ه؟  أين من ،مال ه  وعن فيه؟ فع ل   فيم سم     أبلاه؟ فيم   ،ج 

 البدار    على ما فات، البدار    والندم    الأوان    فوات    قبل    ه  وتحصيل    النافع    بالعلم    البدار    فالبدار  
همٌّ، وإن  التعلم  في الصغر    إن  تحصيل  العلم  ف ، وكما يعود  على الناشئة  بنفع  عظيم    أمر  م 
الصغر  قال  ي   في  "الت علُّم   الحجر    كالنقش    :  والتابعون على  الصحابة   وع ى  ولقد   ،"  

ه   غار  له  وغير  لمي  ؛ حيث    كبير  الأثر  في ن شوء    م أن  تعلم  الص   فل  الع  أقوى   يجعل ه    الط  
ه الإنسان  وهو كبير  م  م   ث بات ا وأرسخ  في الذاكرة   وي  أن  الحسن  بن  علي   كان ا يتعل م  ، ر 

أخيه  وبن    لبنيه    يقول   إن  ) :ي  ب ن ي وبن ي أخي،  تكون  ك  يا  أن   يوشك   كبار   م صغار  قوم   وا 

 البدار   ،( وا العلم ، فمن  لم يستطع  منكم أن  يروي ه، أو قال: يحفظ ه فليكتب هآخرين، فتعل م  
البدار  النافع    العلم    بتحصيل    والمسلمين    الإسلام    لخدمة    البدار   ا ن مصر    لرفعة    البدار    ، 
 ي:شوق   درُّ  ولل   ،النافع   بالعلم   الحبيبة  

ِوالشرفِ                العلمُِيبن يِبيوتااِلًِعمادَِلهَـاِ***ِوالجهلُِيهدمُِبيوتَِالعز  

ِِ كيد  نِ م  وشعبااِ قيادةاِ مصرَِ الـماكرين،ِحفظَِاللُِ ِ ومكر  الحاقدين،ِ ِ وحقد  الكائدين،ِ
ِالخائنين ِالـمُرجفين،ِوخيانة  ِالـمعتدين،ِوإرجاف   .واعتداء 

  

ِرب  ه                                 كتبهِالعبدُِالفقيرُِإلىِعفو 

 د/ِمُحمدِحرز                                

ِبوزارة ِالأوقافِ                                   ِومدرس                                  إمام ِوخطيب 

 


